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في الثــاني عــشر مــن ســبتمبر الجــاري ســيتم الإعلان عــن الرئيــس الحــادي والعشريــن لحــزب العمــال
البريطاني، يتنافس أربعة مرشحين على مقعد الرئاسة في الانتخابات التي بدأت منتصف أغسطس
يــر الخزانــة والثقافــة والتعليــم المــاضي، وتنحصر المنافســة الحقيقيــة في الانتخابــات بين آنــدي برنهــام وز
علــى التــوالي في وزارة جــوردون بــراون والــتي تعتــبر النصر الأخــير لحــزب العمــال، وبين جيريمــي كــوربين

الرجل الستيني الذي قضى  عامًا في الصفوف الخلفية للبرلمان نائبًا عن دائرة شمال إسلنجتون.

تصدر كوربين كافة استطلاعات الرأي منذ بداية أغسطس بفارق كبير عن برنهام، وتظل هذه الأرقام
عصــية علــى التفســير خصــيصًا مــع كــون كــوربين آخــر المتقــدمين إلى الترشيــح وأقــل المــرشحين في عــدد

الترشيحات من نواب الحزب في البرلمان، بفارق صوت واحد عن النصاب القانوني للترشيح.

علـى عكـس التيـار البلـيري (نسـبة إلى تـوني بلـير) داخـل الحـزب والـذي يمثلـه السـيد برنهـام، لم يحصـل
كوربين على تعليمه في أي من جامعات بريطانيا الكبرى بتخصص في الاقتصاد أو السياسة، فكوربين
لم يكمل تعليمه بعد الحصول على الشهادة الثانوية مفضلاً الانخراط في نشاط الاتحادات العمالية
 وبالتالي حزب العمال بالضرورة منذ سن مبكر للغاية، ليصبح نائبًا في البرلمان عن الحزب عام

كثر النواب يسارية في المجلس. ليعرف بعدها بكونه من أ

علــى امتــداد حيــاته السياســية مثــل كــوربين النقيــض المبــاشر لخطــاب النخبــة السياســية والحكومــات
المتعاقبة على بريطانيا بداية من تاتشر التي دخلت البرلمان في انتخابات أدت إلى فترة حكمها الثانية،
ية ومـرورًا بحـزب العمـال الجديـد الـذي تحـول إلى صـورة كربونيـة مـن سـياسات المحـافظين الاسـتعمار
والنيوليبراليـة تحـت قيـادة تـوني بلـير وغـوردون بـراون، ونهايـة ببريطانيـا جيمـس كـاميرون الـتي كـادت
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تفقد إسكتلندا وتريد خصخصة البي بي سي.

يتم التعليق على مجموعة الانحيازات السياسية التي التزم بها كوربين على طول حياته كنائب بكونها
طوباويــة أو خياليــة كآرائــه فيمــا يخــص تأميــم الشركــات وحمايــة القطــاع العــام وأنظمــة التكافــل
ـــة ـــاصرة للقضي ـــووي والمن ـــاتو والتســـليح الن ـــة للن ـــه المعادي ـــة الرفاهـــة، وأيضًـــا آرائ الاجتمـــاعي ودول
الفلسطينية، وتظل هذه التعليقات هي عصب الهجوم الهستيري الذي تقوم به عدد من المنصات
يــدة الإعلاميــة البريطانيــة علــى شخــص كــوربين قبــل مشروعــه، وعلــى رأس هــذه المنصــات كلاً مــن جر
التليغــراف المعروفــة بتحيزهــا لســياسات حــزب المحــافظين، ومجلــة الإيكونومســت رســول الاقتصــاد

النيوليبرالي للعالم.

اعتمدت هذه المنصات بجانب المنشورات التحريرية المعتادة على مجموعة من مقالات الرأي لقيادات
سابقة للحزب، من ضمن هذه القيادات كان “توني بلير” و”غوردون براون” آخر رئيسي حكومة من
يا أليــس في بلاد حــزب العمــال، كــان عنــوان مقــال بلــير في الجارديــان يشبــه ســياسات كــوربين بـــ”فانتاز
العجــائب”، بينمــا حــذر بــراون أن انتخــاب كــوربين كفيــل بتحويــل الحــزب إلى كيــان لا يجيــد ســوى

الاعتراض.

تصريح براون تحديدًا قد يكون على قدر من الأهمية عند النظر إلى شعبية كوربين في سياق الواقع
السياسي الحالي للمملكة، منذ بدأت الموجة الأخيرة والأكبر للنيوليبرالية تحت إشراف مارجريت تاتشر
ورونالد ريجان؛ ظلت لندن هي العاصمة الأوروبية لسياسات السوق الحرة في مقابل تقلص الدولة
وخدماتها المقدمة للمواطنين، دأبت الحكومات المتتالية على تفكيك مكتسبات التكافل الاجتماعي
والرعاية الصحية والإسكان والتعليم، السياسات التي حاربت من أجلها حكومات حزب العمال بعد

الحرب العالمية الثانية.

نشأ حزب العمال من رحم حركة الاتحادات العمالية في القرن التاسع عشر، وفي قلب هذه الحركة
ية والاشتراكية هي المؤثر والمحرك الأكبر، على الأقل في القرن التاسع عشر. تبقى النزعات اليسار

كانت مواجهة الحزب للمحافظين تحت قيادة تشرشل عام  تحت ضغط الاتحادات العمالية
كبر المحطات دلالة على دور السياسات الاشتراكية في رسم واقع الحزب وبريطانيا ككل، انتصر أحد أ
العمال انتصار ساحق بـ % من الأصوات وقرابة  مقعد، بالرغم من استلام العمال لدولة
دمرتهـا الحـرب بشكـل شبـه كامـل، في غضـون  سـنوات كـانت الرعايـة الصـحية والمعاشـات والتعليـم
كلها حقوق عامة لكل المواطنين، استخدمت حكومة العمال سياسات الاقتصادي جون كينز واضعة
رفاهة ومعيشة المواطنين الهدف الرئيسي من النشاط الاقتصادي، وفي سبيل ذلك قامت بتأميم

قرابة % من الاقتصاد البريطاني وأوصلت البطالة لأقل معدلاتها على الإطلاق في تاريخ المملكة.

تمكنــت ســياسات الرفاهــة الــتي تبنتهــا حكومــات العمــال بعــد الحــرب في خلــق مجتمــع ذي اســتقرار
واضح ومستوى معيشي جيد، إلا أنها لم تصمد في مواجهة القدرة الإنتاجية العملاقة للولايات المتحدة
وسـيطرتها علـى الأسـواق العالميـة، ممـا تسـبب في بـوادر فـترة الكسـاد الـتي اعتلاهـا المحـافظون بقيـادة
يـع العـادل للـثروة محـاولين تحسين تنافسـية تـاتشر؛ لتبـدأ في تفكيـك دولـة الرفاهـة وسـياسات التوز



بريطانيا أمام أمريكا في السوق العالمي.

ضحى المحافظون وقادتهم من أبناء الأرستقراطيين وخريجي أوكسفورد وكمبريدج بضوابط مستوى
المعيشــة، معللين ذلــك بــأن مصالــح الأغنيــاء تصــب في نهايــة الأمــر في مصالــح الشعــب ككــل، وإن
ــارات ــدأت تي افتقــدت هــذه الحجــة لمصــداقيتها اليــوم، وفي ظــل الانتصــارات المتتاليــة للمحــافظين ب
خريجــي أوكســفورد وكمبريــدج داخــل حــزب العمــال في صــياغة تصــور جديــد، تصــور لا يقــدم بــضرورة
الحال أي جديد عن رؤية وأفعال المحافظين، وسميت هذه الحركة بـ”حزب العمال الجديد” تحت

قيادة توني بلير ومن بعده غوردون براون.

ــادي خريجــي في مثــل هــذا الســياق، تبــدأ أســباب ارتفــاع شعبيــة كــوربين في الوضــوح، إذ يبــدو أن ن
أوكســفورد وكمبريــدج في الحــزب لم يتمكنــوا ســوى أن يلطخــوا ســمعة الحــزب بالــدماء والســياسات
الليبراليــة والظلــم الاجتمــاعي كحالــة تــوني بلــير، أو الفشــل المخــزي في حالــة إيــد ميليبانــد في انتخابــات
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يبـدو أن كـوربين العامـل في الاتحـادات العماليـة منـذ  عامًـا قـد اسـتطاع إعـادة الخطـاب السـياسي
للحزب إلى الجذور المجتمعية المتأثرة بالبطالة والظلم الاجتماعي بشكل مباشر؛ كما استطاع الوصول
إلى جيـل جديـد مـن الشبـاب جيـد التعليـم الـذي يـدرك تمامًـا البراجماتيـة الكامنـة في خطـاب مدرسـة
“حزب العمال الجديد” لا تقدم أي فرق حقيقي عن سياسات المحافظين وأنها نتاج نفس المسلمات.

كيد على أنه المرشح غير المناسب لكونه “يقدم حلولاً قديمة لمشاكل يواظب خصوم كوربين على التأ
قديمــة”، ولأنــه ســيحول الحــزب في حــال قيــادته إلى حــزب يعــارض لا حــزب يقــدم حلــول، تُبــنى هــذه
يع القوميـة كالسـكك الحديديـة ودعـم الانتقـادات بالأسـاس علـى خطـط كـوربين لإعـادة تأميـم المشـار
الإنتاج الثقافي عبر التمويل وإدماجه في التصميم العمراني للمدن، ورغبته في دعم القطاع العام بكل
أشكــاله وتقليــص الفــروق الاجتماعيــة عــبر رفــع ضرائــب الشركــات، ورغبتــه في إنهــاء التســليح النــووي

وتقليص مصروفات الدفاع.

في واقع الأمر؛ قد تكون المشاكل التي يريد كوربين مواجهتها مشاكل قديمة بالفعل؛ إلا أنها مشاكل لم
يقدم أي من أنصار الوضع القائم من العمال والمحافظين أي حلول حقيقية لها.

واقع الأمر هو أن تحول حزب بحجم حزب العمال إلى حزب يعترض كفيل في حد ذاته بخلق تحدي
واضح لقواعد السياسة النيوليبرالية الحاكمة للمملكة والتي لم يجرؤ أحد منذ نهاية ولاية تاتشر على

تحديها بشكل حقيقي.

قد يكون كوربين مرشح عجوز من عصر كانت الاتحادات العمالية والمقولات الماركسية فيه ذات صدى
ووقـــع قـــوي، إلا أن التحـــدي والجـــرأة والصراحـــة في مواجهـــة المســـلمات تنتمـــي لليـــوم وغـــدًا، لعصر
تستطيع فيه الأفكار والكلمات الانتقال في ثواني، عصر أصبح من الممكن فيه نشر التناقضات والمظالم

يتويت. الكامنة في الوضع القائم بين الملايين عبر لايك وشير ور

المحقــق أن ســياسات كــوربين باعتراضهــا وعنادهــا تنتمــي لعصر ســمته الأســاسي السرعــة والاحتجــاج



وكشف التناقضات.
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